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ملخص:  

صنوفهــا  بمختلــف  العلــوم  تشــهد 

حاجــة الى التجديــد عــى مســتوى 

الفكــر والمنهــج، والعلــوم الانســانية 

بحســب مــا نــرى، أحــوج ما تكــون الى 

ــرفي والمنهجــي،  ــا المع ــة لبناءه مراجع

وفيــا يخــص العلــوم الشرعيــة ،جــرت 

ــن الدراســات المتأخــرة حــول  ــر م كث

الفقــه،  وفلســفة  الديــن،  فلســفة 

تتعلــق  دراســات  جــرت  كذلــك 

بمداخــل العلــوم وتصنيفهــا المنهجــي، 

الاختــاف  يقــع  الحــال،  وبطبيعــة 

الشرعيــة  للعلــوم  النظــر  زوايــا  في 

المعرفيــة،  مخرجاتهــا  وطبيعــة 

باهــداف مختلفــة تتضمــن تحديــد 

هويتهــا، وتمييزهــا عــن بعــض، ورصــد  

والتكامــل  بينهــا،  فيــا  العلاقــات 

ــك  ــادل، كل ذل ــر المتب ــرفي، والتأث المع

يســهم -فيــا نــرى- في تطــور العلــوم 

الشرعيــة، ونحــن هنــا بصــدد محاولــة 
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للعلــوم  جامعــة  لرؤيــة  تأسيســية 

الشرعيــة بوصفهــا بنــاء موحــد، ذي 

خصائــص مشــركة، لذلــك يشــتغل هــذا 

ــرؤى في إطــار  ــد ال البحــث، عــى توحي

جامــع، يتــولى تحليــل عنــاصر المعرفــة 

الشرعيــة، ومحاولــة وضــع خطــوات 

أوليــة تعمــل عــى بنــاء تصــور موحــد 

ــة، مــن خــال  ــوم الشرعي لطبيعــة العل

مقاربــات يصــح أن تكــون تأسيســية 

قابلــة للتطويــر في دراســات لاحقــة، 

ــض  ــه بع ــت الي ــا آل ــى م ــدة ع معتم

ــم، مــن تصــورات  أبحــاث فلســفة العل

تســعى إلى رؤيــة واضحــة حــول طبيعة 

ــة،  ــوم الانســانية وســقوفها المعرفي العل

ــة  ــال رؤي ــن خ ــر م ــات التطوي ورهان

ــد نســبيا عــى  ــة، تعتم ــة، نقدي تحليلي

بعــض المحــاولات الاســتقرائية. 

ولم يخــلُ البحــث مــن صعوبــات عــى 

مســاحات  ورصــد  البنــاء  مســتوى 

الخلــل، ومكامــن التجديــد ،نظرا لســعة 

المــوروث الشرعــي، وتراكــم التصــورات 

ــي .  ــل الدين ــا في الحق وتداخله

 
abstract 
The sciences of all kinds are witnessing 
renewal at the level of thought and 
methodology، and the humanities، as 
we see it، are in dire need of a review 
of their cognitive and methodological 

structure. With regard to the Sharia 
sciences، many recent studies have 
been conducted on the philosophy 
of religion and the philosophy of 
jurisprudence. Studies have also been 
conducted on the approaches to the 
sciences and their methodological 
classification. Naturally، there is a 
difference in the perspectives of the 
Sharia sciences and the nature of their 
cognitive outputs، with different goals 
that include defining their identity، 
distinguishing them from each other، 
monitoring the relationships between 
them، cognitive integration، and mutual 
influence. All of this contributes - as 
we see it - to the development of the 
Sharia sciences. Here، we are in the 
process of attempting to establish a 
comprehensive vision for the Sharia 
sciences as a unified structure with 
common characteristics. Therefore، 
this research works to unify visions 
within a comprehensive framework 
that undertakes to analyze the elements 
of Sharia knowledge and attempts 
to establish initial steps that work 
to build a unified conception of the 
nature of the Sharia sciences، through 
approaches that can be foundational 
and developable in subsequent 
studies، based on the results of some 
research in the philosophy of science، 
in terms of concepts that seek a clear 
vision about the nature of the human 



527

2م
02

5  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

4  
د /

عد
ال

أ.م .د. أسعد عبد الرزاق الأسدي

sciences and their ceilings. Cognitive 
and development challenges are 
addressed through an analytical، 
critical perspective، based relatively on 
some inductive attempts. The research 
was not without difficulties at the level 
of construction، identifying areas of 
deficiency، and potential for renewal، 
given the vastness of the religious 
heritage and the accumulation and 
overlap of concepts in the religious 
field.   

 

مقدمة :  

يعــد حقــل فلســفة العلــم ضمــن مجال 

الأبســتمولوجي  شــقها  في  الفلســفة 

ــوم  ــة العل ــم بطبيع ــذي يهت ــا، وال غالب

وخصائصهــا النظريــة عــر رؤيــة مكثفة 

مــن خــارج العلــم تتنــاول تاريــخ العلــم 

ومصــادر معرفتــه وطبيعــة نظرياتــه 

وطبيعــة  اصطلاحاتــه  وخصائــص 

ــه..  ــي تحكم ــة الت ــاءات المنهجي البن

والعلــوم الانســانية لم تحــظ منــذ البــدء 

بفلســفة تبحــث في بنيتهــا، بــل تأثــرت 

بفلســفة العلــم في العلــوم الطبيعيــة، اذ 

ــوم  ــى بالعل ــم تعن ــفة العل ــت فلس كان

الطبيعيــة، ومــن ثــم وبعــد ظهــور 

الأخــرة  تأثــرت  الانســانية،  العلــوم 

بفلســفة العلــم، وقــد واجهــت فلســفة 

ــات،  ــض الصعوب ــانية بع ــوم الانس العل

بســبب كونهــا تــدرس ظواهــر متفــردة 

ــوم  ــات العل ــد موضوع ــة، إذ ُتعُ وخفي

وعلــم  النفــس،  كعلــم   – الإنســانية 

مــن   – والأنثروبولوجيــا  الاجتــاع، 

إخضاعهــا  يصعــب  التــي  الحقــول 

للملاحظــة الحســية المبــاشرة أو التقصي 

التجريبــي المخــري الدقيــق، إذ إنهــا 

تتنــاول ســلوك الإنســان فــردًًا وجماعــةً 

في ســياقات معقــدة وغير قابلــة للتكرار 

التجريبــي الصــارم. فهــذه الموضوعــات 

غالبــاً مــا ترُصَــد مــن خــال ملاحظــات 

ــا يجعــل الوصــول  ــة، م ــة وانطباعي كلي

إلى الظاهــرة العلميــة فيهــا مختلفــا 

جوهريـًـا عــن نمــط المعالجــة في العلــوم 

المعرفيــة  البنيــة  أن  كــا  الطبيعيــة, 

بالتعقيــد  تتســم  الإنســانية  للعلــوم 

الوثيــق  لارتباطهــا  نظـًـراً  والتداخــل، 

ــا  ــو م ــة، وه ــكان والثقاف ــن والم بالزم

يجعــل حتــى علــوم اللغــة عصيــةً عــى 

ــة.  ــة المحض ــة التجريبي المعالج

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن العلاقــة 

وفلســفة  الإنســانية  العلــوم  بــن 

ــم ليســت علاقــة تقاطــع منهجــي  العل

فحســب، بــل تترتــب عليهــا إشــكاليات 

فلســفة  بتأســيس  تتعلــق  مفهوميــة 

ــاول  ــن نتن ــوم, فح ــذه العل ــة به خاص

ــوم الإنســانية،  ــياق العل ــم« في س »العل

لا نتحــدث فقــط عــن موضــوع خارجي 
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كعلــم الطبيعــة أو الاجتــاع، بــل نلــج 

إلى مبحــث »علــم العلــم« ذاتــه، أي 

ــارج  ــن خ ــم م ــة العل ــر في طبيع التفك

حــدوده التجريبيــة، بمــا يشــمل أدواتــه، 

ومناهجــه، وإطــاره القيمــي. 

وقــد شــهدت فلســفة العلــم تطــوًرًا 

نحــو  الوصفيــة  النزعــة  مــن  لافتــاً 

النزعــة النقديــة والتحليليــة؛ فبينــا 

كانــت تعُــرفّ تقليديـًـا بوصفهــا نشــاطاً 

الداخليــة  البنيــة  يصــف  تحليليًــا 

ــاً  ــل مجــالً معرفي ــم، أصبحــت تمث للعل

الأســس  مســاءلة  في  يســهم  ناقـًـدًا 

بــل  للعلــوم،  والمنهجيــة  المعرفيــة 

وتوجيــه مســاراتها وإعــادة بنــاء بعــض 

المفاهيميــة.  منطلقاتهــا 

 

مشكلة البحث:  

مــن الاســباب التــي يعُــزى إليهــا تطــور 

العلــوم الطبيعيــة والانســانية في عمــوم 

في  التقــدم  هــو  البشريــة،  المعرفــة 

ــع  ــج، وم ــم والمنه ــفة العل ــال فلس مج

قــدم المعــارف الاســامية وجذورهــا 

الممتــدة الى مــا يزيــد عــى العــرة 

قــرون، فإنهــا متأخــرة في مجــال فلســفة 

العلــم والمنهــج ،بنحــو أثــر في تطورهــا 

الاشــكاليات  مــن  وكثــر  وتقدمهــا، 

ــا  ــة كان له ــوم الشرعي ــة في العل المعرفي

ســبيل الى الحــل والتبــدد لــولا العــزوف 

ــا  ــا، فمث ــم معارفن ــب وتنظي ــن ترتي ع

مــن  مأخــذه  التخصــص  أخــذ  قــد 

المتخصــص  أصبــح  حتــى  الأذهــان، 

بالتفســر لا يمكنــه اقتحــام تخصــص 

الفقــه وأصولــه مثــا، وهــو مــا أصــاب 

المنظومــة المعرفيــة بحالــة مــن الشــلل 

والجمــود. 

تســاؤلات البحــث: مــن ابــرز تســاؤلات 

البحــث:  

كيــف تؤثــر فلســفة العلــم والمنهــج في 

تطــور علــوم الشريعــة الاســامية؟  

وهــل تكفــي محــاكاة العلوم الانســانية 

ينبغــي  أم  ومنهجهــا،  فلســفتها  في 

اكتشــاف بعــض الخصوصيــات المعرفيــة 

ــة؟  ــوم الشرعي في العل

الى أي مــدى يمكــن الجمــع بــن فلســفة 

العلــم والمنهــج في مجــال واحــد؟ 

بعــض  مــع  المقاربــة  يمكــن  كيــف 

مســائل المنهــج في اطــار أصــول الفقــه 

وغــره مــن علــوم الشريعــة؟  

هــل يمكــن تحليــل عنــاصر العلــوم 

تشــكل  بحيــث  وفرزهــا  الشرعيــة 

ــم  ــى الفه ــاعد ع ــة تس ــة ذهني خارط

الشرعيــة.  للعلــوم  الــكلي 

هدف البحث:  

مقاربــة  عقــد  الى  البحــث  يهــدف 

تأسيســية لمجــال يجمــع فلســفة العلــم 

والمنهــج عــى حــد ســواء، كــا يجمــع 
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العلــوم الشرعيــة في إطــار منهجــي، 

ــة  يعــن المتخصصــن في العلــوم الشرعي

ــي  ــة التواصــل العلم ــة الى مرون المتفرق

فيــا بينهــم، فضــا عــن تنظيــم أفــكار 

منظومــة  داخــل  العلميــة  الجماعــة 

ــة.  ــوم الشرعي العل

طبيعة الدراسات السابقة:  

الســابقة كانــت  الدراســات  ان جــل 

عــى انحــاء:  

1- دراســات متخصصــة في مجــال دون 

مجــال، مثــل فلســفة الفقــه، أو فلســفة 

أصــول الفقــه، وهــي محــدودة نســبيا. 

2- ان معظــم الدراســات الســابقة لم 

ــي  ــة الت ــة بالدق ــاق الدراس ــدد نط تح

يمكــن معهــا تحديــد معــالم فلســفة 

العلــوم الشرعيــة. 

3- كثــر مــن تلــك الدراســات اهتمــت 

نحــو  عــى  فقــط  المنهــج  بمســألة 

وصفــي يميــل الى التصنيــف والتبويــب 

وإعــادة هيكلــة للعلــم .  

تمهيــدي  مدخــل  الأول:  المبحــث 

أوليــة  ومقدمــات 

ســوف  الموضــوع  ســعة  الى  بالنظــر 

ــة  ــم المهم ــى المفاهي ــار ع ــم الاقتص يت

،وفي  البحــث  لمدخــل  تؤســس  التــي 

ــا يمكــن أن تمهــد كمدخــل  ــا انه تصورن

لموضــوع البحــث الــذي يتداخــل كثــرا 

مــع منظومــات مختلفــة في التفكــر 

ــن  ــفي م ــة، والفلس ــن جه ــي م المنهج

ــة.   ــة ثالث ــن جه ــي م ــة والدين جه

المطلــب الاول: فلســفة العلــم والمنهج، 

المفهــوم ونقطــة الالتقاء  

يوجــد تداخــل واضح بــن علــم المناهج 

العلــم،  وفلســفة  (الميثودولوجيــا) 

ــع  ــل م ــمت الآراء في التعام ــد انقس وق

ــن؛  ــن رئيس ــل إلى اتجاه ــذا التداخ ه

ــرى أن الفصــل بينهــا غــر  أحدهــا ي

ضروري ،انطلاقـًـا مــن مبــدأ التكامــل 

المعــرفي والتراكمــي بــن الحقلــن، وهــو 

ــل،  ــه, في المقاب ــل إلي ــذي نمي الاتجــاه ال

ــم المناهــج  ــرى الاتجــاه الآخــر أن عل ي

يشــكل مجــالً مســتقلاً بذاتــه، تتناولــه 

فلســفة العلــم كغــره مــن العلــوم، 

ــد  ــج بتحدي ــم المناه ــى عل ــث يعن حي

طبيعــة المنهــج المتبــع في كل مجــال 

ــم  ــولى فلســفة العل معــرفي، في حــن تت

حيــث  مــن  المنهــج،  هــذا  تقويــم 

وفاعليتــه  ومصداقيتــه  صلاحيتــه 

ضمــن الإطــار العلمــي الأوســع. وبهــذا، 

علــم  مــع  العلــم  فلســفة  تتعامــل 

للــدرس،  المناهــج بوصفــه موضوعًــا 

عــى غــرار تعاملهــا مــع ســائر العلــوم. 

المنهــج كمصطلــح فلســفي عــى وجــه 

المعرفــة،  وســيلة  يعنــي:  الخصــوص 
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وطريقــة الخــروج بالنتائــج الفعليــة 

للدراســة،  المطــروح  الموضــوع  مــن 

والطريقــة المتبعــة في دراســة موضــوع 

ً مــا للتوصــل إلى قانــون أو نتائــج أو 

محصلــة عامــة.   

المنهــج العلمــي هــو آيــة العلــم، والعلم 

آيتــه، وقــد يقُــال في تعريــف العلــم 

إنــه: ضربٌ مــن المعرفــة الموضوعيــة 

طريــق  عــن  إليهــا  نصــل  المختــرة، 

المنهــج العلمــي التجريبــي، وكــا يقــول 

ــي:  ــون كيمن ج

) تعريــف العلــم عــى أســاس منهجــه، 

ــة في كل  ــادات المألوف ــق الع ــرٌ يطاب أم

حالــة لا يكــون فيهــا خــاف؛ لهــذا 

علــم  كلمــة  سأســتعمل  الســبب 

للدلالــة عــى المعرفــة، التــي يصُــار إلى 

العلمــي( المنهــج  بواســطة   جميعهــا 

ــف  ــة أن تعري ــهل ملاحظ ــن يس ، ولك

العلــم عــى أســاس منهجــه فيــه دوران؛ 

إذ يمكــن تعريــف المنهــج عــى أســاس 

العلــم، فنقــول إنــه طريقــة البحــث 

ــق أن  ــم، والح ــة بالعل ــر الخاص والتفك

العلاقــة بــن العلــم ومنهجــه علاقــة 

وثقــى، قــد لا تــرك مســافة كافيــة 

ــا  ــف أحده ــمح بتعري ــا، أو يس بينه

ــر،     بالآخ

التقنــن منطقــي يمكــن أن يفتــح البــاب 

الــدوران، وقــد  مــن هــذا  للخــروج 

ــة ممنهجــة  ــم منظوم ــأن العل اتضــح ب

المنهــج  تعريــف  الآن  والمطلــوب   ،

العلمــي. 

ينتقــد  )فييرابنــد( فكــرة وجــود منهــج 

علمــي ثابــت، ويطــرح أســئلة فلســفية 

حــول شرعيــة »المنهجيــة الموحــدة ، 

وهــذا بالتأكيــد مــا يدعــو إلى نفــس 

العلــوم الشرعيــة،  التســاؤلات حــول 

بــن أن تكــون محكومــة بنفــس المنهــج 

العلمــي الثابــت، أو يكــون لهــا منهجهــا 

إغفــال  يمكــن  ولا  الخــاص،  العلمــي 

الخصوصيــة المعرفيــة التــي تتســم بهــا 

ــيتضح.  ــا س ــة، ك ــوم الشرعي العل

،)1٢2٢م(،  برنــار  كلــود   ) ناقــش 

إذ  بشــكل حاســم,  الإشــكالية  هــذه 

رأى أن المناهــج تتــأتى مــن جزئيــات 

ــم, ولا يمكــن أن تــدرس  وتفاصيــل العل

ــون  ــا تتك ــة، )إنم ــد عام ــا كقواع نظريّ

في داخــل المعمــل الــذي هــو معبــد 

الاتصــال  وإبــان  الحقيقــي،  العلــم 

ــة( ــع والتجــارب العملي ــاشر بالوقائ  المب

واقــع  مــع  كثــرا  يتناســب  وهــذا   ،

العلــوم التجريبيــة لكنــه قريــب نســبيا 

ــا.  ــانية ايض ــوم الانس ــن العل م

يلُاحــظ هنــا تفاعــل وثيــق بــن العلــم 

تنشــأ  لا  المناهــج  إن  إذ  ومناهجــه، 

صميــم  مــن  تنبثــق  بــل  خارجــه، 
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ســياقات  ومــن  العلميــة  الممارســة 

ــات  ــل التخصص ــر داخ ــث والتفك البح

العلميــة ذاتهــا، فالمنهــج العلمــي في 

جوهــره ليــس مجــرد إجــراءات شــكلية، 

بــل هــو نمــط تفكــر منظــم يوُجّــه 

ســلوك الباحثــن في معالجــة المشــكلات 

وإنتــاج المعرفــة، وعــى خــاف مــا قــد 

يظُــنّ مــن بســاطة هــذا المفهــوم، فــإن 

ــة  ــة عقلي ــج العلمــي يتضمــن بني المنه

ــم والتفســر،  ــة في الفه وأســاليب دقيق

وقــد احتلــت »فلســفة العلــوم« مكانــة 

مركزيــة في الفلســفة المعــاصرة، بوصفها 

المجــال الأكــر تعبــراً عــن أســئلة العصر 

الامتــداد  بحــق  ،ومّثلّــت  المعرفيــة 

قلــب  وفي  الأم،  للفلســفة  الطبيعــي 

ــا،  ــف الميثودولوجي ــوم تق ــفة العل فلس

أو نظريــة المنهــج العلمــي، التــي تعُــدّ 

الأســاس الصلــب والمنطلــق الرئيــس في 

تحليــل بنيــة المعرفــة العلميــة وآليــات 

اشــتغالها2. 

ــة  ــة جدلي ــم ذات علاق ان فلســفة العل

ــم  ــن فلســفة العل ــج يع ــج، المنه بالمنه

ــم  ــفة العل ــم، فلس ــاف العل ــى اكتش ع

تنظيــم  اعــادة  عــى  المنهــج  تعــن 

ــأن كلا  ــول ب ــا الق ــك أمكنن ــم، لذل العل

المجالــن متســقان باتجــاه بنــاء وتنظيم 

ــة.  ــة العلمي المعرف

تنظــر  الشرعيــة  العلــوم  فلســفة  إن 

أيضــا، في تداخــل العلــوم وتقاطعهــا، 

مــن حيــث بنــاء الأســس ، ومنطلقــات 

ينطلــق  مثــا،  علــم  كل  في  التفكــر 

الجزئيــات  مــن  الفقهــي  التفكــر 

الدليــل  نحــو  انطلاقــا  والمســائل، 

التفكــر  ينطلــق  حــن  في  الشرعــي، 

في علــم الــكلام مــن خــال المســائل 

الذهنيــة المجــردة إلى الواقــع الخارجــي، 

في  والتفكــر  التصــور،  ينطلــق  فيــا 

ــة، مــن الحاجــة، ومــن  العلــوم والاداتي

موقفــا لاســتجابة للأشــكال، إلى موقــف 

والحســم.  المعالجــة 

المطلــب الثــاني: فلســفة العلــم بــن 

نطاقــن:  

ظهــر مجــال فلســفة العلــم في منتصــف 

ــرت  ــد أن أث ــر، بع ــع ع ــرن التاس الق

تســاؤلات حــول العلــم مــن حيــث 

تاريخــه وطبيعــة قضايــاه، ومــا المعيــار 

الــذي نحكــم في ضــوءه عــى أن القضية 

ــة، ( ــر علمي ــة او غ ــة علمي  او النظري

, وردت تعريفــات كثــرة جــدا، وعليــه 

لابــد مــن بيــان أن الفلســفة عــى أنحاء 

ــا(،  ــفة الوجود)الانطولوجي ــاث، فلس ث

)الابســتمولوجيا(،  المعرفــة  وفلســفة 

وفلســفة القيــم والجمال)الاكســلوجيا(، 

ــا ننبــه الى مســألة، أن أغلــب مــن  وهن

بحــث في فلســفة العلــم، لم يتفقــوا 



532

2م 
02

5  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

4  
د /

عد
ال

فلسفة العلم والمنهج  في العلوم الشرعية مقاربة تأسيسية

عــى تحديــد نطاقهــا، بــل اختلفــوا 

في مضمونهــا، وقســم كبــر يــرى أن 

تختــص  التــي  هــي  العلــم  فلســفة 

ــه  ــر عن ــا يع ــب، اي م ــة فحس بالمعرف

بالأبســتمولوجيا، فيــا توجــد رؤيــة 

ــمل  ــاق ليش ــعة النط ــع توس ــرى م أخ

وتطبيقهــا  الثــاث،  الفلســفة  انحــاء 

ــه، اذ لا  ــا نرجح ــو م ــم ،وه ــى العل ع

تنفــك الفلســفة بأنحاءهــا الثــاث عــن 

ــص  ــم وخصائ ــة العل ــث في طبيع البح

ــائله،  ــاه ومس ــة قضاي ــوده، وطبيع وج

وهــو مــا يتعلــق بفلســفة الوجــود، 

ــم  ــن تقيي ــك الفلســفة م ــك لا تنف كذل

واختبــار مخرجــات العلــوم ومــا تــؤول 

انســجام  ومــدى  وقائــع،  مــن  إليــه 

ــم  ــع القي ــع م ــك المخرجــات والوقائ تل

والمقتضيــات الأخلاقيــة، وفضــا عــن 

عــى  الفلســفة  تعمــل  كلــه،  ذلــك 

للعلــوم  المعرفيــة  الاســس  تنظيــم 

ــا.  ــتدلال فيه ــرق الاس ــا، وط ومصادره

 

فلســفة  وظيفــة  الثالــث:  المطلــب 

الشرعيــة   العلــوم  نطــاق  في  العلــم 

العلــوم  فلســفة  تنــاول  معــرض  في 

ــي ملاحظــة المحــاولات  ــة، ينبغ الشرعي

التــي ركــزت عــى بعــض مــن تلــك 

الفقــه(  )فلســفة  في  كــا  العلــوم، 

الفقــه(، وفلســفة  و)فلســفة أصــول 

الديــن كمجــال أوســع قــد يتداخــل 

ــة  ــم المحاول ــا تت ــع م ــة م ــبة عالي بنس

اليــه مــن اكتشــاف ملامــح لفلســفة 

العلــوم الدينيــة، اذ تعــد فلســفة الدين 

ــروع  ــى ف ــا ع ــعا ومفتوح ــالا واس مج

الفلســفة )اللاهــوت، الابســتمولوجيا، 

الوجــود، القيــم والجــال(، في حــن 

ــة  ــوم الديني ــكاد تقتــر فلســفة العل ت

الابســتيمي(،  المعــرفي  )المجــال  عــى 

مــن دون التركيــز 

الوجــودي  المجــال  تنــاول  عــى 

الانطولوجــي او القيمي الاكســيولوجي، 

ومــن هنــا تــرز الجــدة فيتناول فلســفة 

ــة بنحــو مــن الاســتقلال  ــوم الديني العل

ــن  ــفة م ــرى للفلس ــروع الاخ ــن الف ع

جهــة، والشــموللجل تخصصــات العلــوم 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــة م الديني

وبحــدود  أولي،  بنحــو   – يمكــن  لــذا 

تصورنــا- تحديــد أهــداف عدة لفلســفة 

ــرات ــق الفق ــى وف ــة ع ــوم الديني  العل

 :

ــة في  ــادر المعرف ــة مص ــد طبيع 1-تحدي

ــة.   ــوم الديني العل

2-تحديــد أســس بنــاء النظريــة العلمية 

في حقــل الاختصــاص الديني. 

المعرفــة  مناهــج  طبيعــة  3-تحديــد 

وثمــة  الدينيــة،  العلــوم  في  والفهــم 
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خــاف حــول هــذا الهــدف، وهــل يعــد 

علــم المناهــج علــا مســتقلا، أم ممكــن 

ــم..   ــفة العل ــت فلس ــوي تح أن ينض

اشــكالية  تحليــل  محاولــة  	-4

الــذاتي والموضوعــي في البحــث المعــرفي 

الدينيــة.   العلــوم  في 

ــذاتي والعــرضي في البحــث  ــد ال 5-تحدي

ــة.   ــوم الديني المعــرفي في العل

مــع  التعاطــي  أســس  تحديــد   -6

ــا في  ــن توظيفه ــة وتقن ــارف الغيبي المع

ــع  ــب م ــا يتناس ــة بم ــارات البحثي المس

العلمــي.   البحــث  مقتضيــات 

وتحديــد  اكتشــاف  محاولــة   -2

المرجعيــات المعرفيــة والبرادايــم المعرفي 

مــن خــال تحديــد النــاذج الارشــادية 

المعرفــة  تخصصــات  مختلــف  في 

الدينيــة.  

المعرفــة  قيمــة  تحديــد  محاولــة   -٢

ــدى  ــي، وم ــل الدين ــا العق ــي ينتجه الت

ثباتهــا أو اطلاقهــا، وتحديــد مديــات 

التفــاوت فيهــا. 

وهــذه الفقــرات يمكــن عدّهــا أهــداف 

أوليــة لفلســفة العلــوم الدينيــة، الى 

حــن الاكتــال والنضــج حتــى تتــم 

أو  بينهــا،  فيــا  التداخــل  معالجــة 

الاضافــة والحــذف لبعــض منهــا، لأن 

مجــال الفلســفة أوســع مــن مجــال 

ــر في  ــث والتفك ــات البح ــم، ومدي العل

الفلســفة أبعــد منهــا في العلــوم، فغالبــا 

مــا يكــون العلــم محــددا بأســيجة مــن 

تشــكل  التــي  والقواعــد  النظريــات 

اصطلاحاتــه  لــه  منســجما  نســقا 

وحــدوده المنهجيــة، في حــن تطــرق 

الفلســفة جميــع أبــواب المعرفــة فيــا 

ــاؤلات  ــر التس ــي تث ــم، فه ــض العل يخ

وتقــرح الإجابــات حــول كل علــم مــن 

العلــوم الطبيعــة أو الإنســانية.  

                                                           

واهميــة البحــث في فلســفة العلــوم 

ــوم  ــز العل ــار تميي ــان معي ــن في بي تكم

ــم  ــة مايت ــة، وثم ــن الزائف ــة ع الحقيقي

ــه  ــع كون ــة م ــوم الشرعي ــه بالعل إلحاق

يخلــو مــن مقومــات العلــم الحقيقــي، 

تحليــل  منخــال  المقومــات  وتتضــح 

البنــاء والنســق الــذي تتألــف منــه 

العلــوم الشرعيــة.  

 

المطلــب الرابــع: الخصوصيــة المعرفيــة 

لفلســفة العلــوم الشرعيــة 

قــد لا يلقــى تصنيــف العلــوم الدينيــة 

ضمــن نطــاق العلــوم الإنســانية قبــولً 

الباحثــن  مــن  عــدد  لــدى  واســعًا 

والمتخصصــن، وذلــك لمــا تنفــرد بــه 

هــذه العلــوم مــن مكوّّنــات تتعلــق 

ــا  ــن غيره ــز ع ــا تتماي ــب، تجعله بالغي

مــن الحقــول المعرفيــة التــي تقــوم على 
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الملاحظــة والتجريــب والنقــد. فالمعرفــة 

مقدســة،  عنــاصر  تتضمــن  الدينيــة 

يصعــب إخضاعهــا للمنهــج العلمــي 

القائــم عــى النســبية والتغــر والاختبار 

المســتمر ،مــا يخلــق تحديــات أمــام 

ــوم  ــروح العل ــوم ب ــذه العل ــة ه مقارب

الإنســانية، من هنــا تبرز أهمية فلســفة 

محاولــة  بوصفهــا  الدينيــة  العلــوم 

ــي  ــا هــو إلهــي غيب ــة لفصــل م منهجي

ــو  ــا ه ــدي، ع ــل النق ــال بالعق لا يطُ

بــري قابــل للتأويــل والفهــم والتحول، 

ــكًا،  ــاً متماسً بمــا يضمــن تنظيــاً معرفي

يمنــع اختــاط الدينــي المطلــق بالبــري 

ــة  ــاج رؤى مشوش ــا لإنت ــبي، تجنبً النس

أو متناقضة.ويمكــن إجــال خصائــص 

ــرات:   ــة بالفق ــوم الديني العل

ــم  ــة مفاهي ــارف الديني ــن المع 1-تتضمّ

أدوات  تعجــز  ومتعاليــة،  مقدســة 

بهــا  الإحاطــة  البــري عــن  العقــل 

أو إخضاعهــا للتفكــر التحليــي، كــا 

هــو الحــال في البحــث عــن حقيقــة 

ــن  ــا م ــل به ــا يتص ــة وم ــذات الإلهي ال

صفــات وأسرار، إذ ُتعُــد هــذه القضايــا 

ــاشر،  ــم العقــي المب خــارج نطــاق الفه

ولا  بــه  ــلَّم  يسَُّ مــا  ضمــن  وتنــدرج 

العقليــة  المعايــر  فيــه وفــق  كَّــر  يفَُّ

المعتــادة، كــا يذكــر الــرازي مثــا: )إن 

ــة  ــذات الإلهي ــة ال ــن حقيق ــث ع البح

ــات  ــاوز إمكاني ــة يتج ــه المطلق وصفات

ــذا  ــم في ه ــري، إذ إن العل ــل الب العق

النســبي  بالإثبــات  يكتفــي  المجــال 

 اعتــادًًا عــى النــص والعقــل معًــا(

   .

بكونــه  الدينــي  النــص  2-يتســم 

قطعــي الصــدور مــن جهــة غيبيــة 

عليــا، مــا يجعلــه بمنــأى عــن الخضــوع 

صــدوره  صحــة  مــدى  في  للبحــث 

ضمــن إطــار العلــوم الدينيــة، إذ إن 

فتــح هــذا البــاب ينقــل النقــاش إلى 

ــن، لا إلى مباحــث  ــدان فلســفة الدي مي

العلــوم الشرعيــة التــي تفترض التســليم 

بمصدريــة النــص كأصــل منهجــي, كــا 

يؤكــد ذلــك الســيد الصــدر: )النصــوص 

ــا، ولا  ــة في ذاته ــرة قبلي ــة المعت الشرعي

ــاب البحــث في مصدرهــا  يمكــن فتــح ب

تحــول  وإلا  الأصــول،  علــم  ضمــن 

 النقــاش فوريـّـا إلى حقــل فلســفةالدين(

  .

النــص  تفســر  مســتويات  3-تتبايــن 

الدينــي بحســب المرجــع التفســري، 

ــع  ــة أرف ــة مكان ــنة المبين ــل الس إذ تحت

مــن اجتهــادات العلــاء، نظــراً لاتصالها 

ــم  ــل الفه ــا يمث ــي، بين ــاشر بالوح المب

للنقــاش  قابــاً  اجتهــاداً  البــري 

والخطــأ، ولــكل مــن هذيــن المســتويين 

ــص  ــع الن ــل م ــاص في التعام ــج خ منه
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ــب  ــرفي أن: )ترتي ــر ال ــه، ويذك وتأويل

ــارق  ــن الف ــف ع ــل يكش ــات النق درج

بــن ســلطة الحديــث والنــص الفهمــي 

للبــر، فالســنة وحــي أمــن، بينــا 

فهــم العلــاء اجتهــاد بــري قابــل 

للخطــأ(. 

4-مديــات التحــول والتغــر في المعــارف 

ــة الأمــد، قــد تحتــاج الى  الدينيــة طويل

قــرن مــن الزمــن لــي تبــن وتنكشــف، 

ــل  ــر فاع ــرفي مؤث ــم المع ــل التراك وعام

في توجيــه المعــارف الدينيــة، ويشــر 

»معارفنــا  بقولــه:  ذلــك  إلى  أركــون 

عميقــة  تحــولات  تشــهد  الدينيــة 

طويلــة،  معرفيــة  تراكــات  بفعــل 

فهــم  نحــو  المجتمــع  يندفــع  ولا 

كاملــة« أجيــال  بعــد  إلا   جديــد 

 

بســبب  الــرؤى  طــرح  في  5-الــردد 

ضغــط العامــل الإيمــاني عــى عامــل 

ــي  ــا يف ــي، م ــل العق ــر والتأم التفك

إلى التــأني في الفهــم وطــرح الأفــكار، 

حنفــي:  حســن  ذلــك  يؤكــد  كــا 

ــة  ــل حماي ــا بفع ــل أحيان ــرس العق )يهُ

الإيمــان مــن الشــك، مــا يجعــل الفقيه 

والإصلاحــي يتحــى ان بــروح المحافظــة 

والتــأني قبــل الإدلاء برأيــه(. 

6-ثنائيــة التنظــر والتطبيــق، العلــم 

والعمــل، في جــل المعــارف الدينيــة، مما 

يــؤدي إلى تعــدد مناهــج الفهــم بــن ما 

ــع  ــط بالواق ــا هــو مرتب هــو نظــري وم

العمــي، يذكــر طــه عبــد الرحمــن: 

)الفهــم الشرعــي ليــس نظريــة جامــدة، 

بــل رســم طريــق للممارســة، وهــي 

ــل(.  ــم والعم ــل: العل ــة لا تنفص ثنائي

2- تقــوم العلــوم الدينيــة عــى ثنائيــة 

ــي  ــد الإله ــن البع ــع ب ــة تجم موضوعي

ــا  المقــدس والبعــد الإنســاني المتغــر، م

يجعــل بنــاء التصــورات فيهــا مشــدوًدًا 

بــن  تــوازن  تحقيــق  ضرورة  إلى 

مقتضيــات التعــالي الإلهي ومســتلزمات 

ــري.  ــم الب الفه

                                                           

٢- كــا تعتمــد هذه العلــوم على جملة 

مــن العلــوم الآليــة المســاندة، مثــل 

والنحووالتاريــخ،  والفلســفة  المنطــق 

ضروريــة  منهجيــة  أدوات  باعتبارهــا 

تُكّــن مــن تحليــل النصــوص واســتنباط 

ــة  ــوم خادم ــة عل ــدّ بمثاب الأحــكام ،وتعُ

ُتكُمــل وظيفــة العلــوم الدينيــة دون أن 

ــا.  تشــكل جوهره

٧- وجــود المفاهيــم والــرؤى الكليــة 

ــة  ــن جه ــا م ــة منه ــة والجزئي ــن جه م

أخــرى، مــا يجعــل التفكــر في العلــوم 

ــب.  ــتويين في الغال ــى مس ــة ع الشرعي
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المطلــب الخامــس: مــن فلســفة الديــن 

إلى فلســفة علــوم الديــن:  

ــط  ــا يرتب ــن كل م ــاول فلســفة الدي تتن

ــة مــن خــارج  ــن مــن خــال رؤي بالدي

الديــن، تحــاول أن تســلط النظــر في 

ناحيــة  مــن  الديــن،  فهــم  مديــات 

أصــل ونشــوء الديــن، إلى قيمــة عنــاصر 

التديــن، والهــدف مــن الديــن ،مــا 

يشــر إلى ارتبــاط خفــي مــع موضوعات 

علــم الــكلام الجديــد، وبالتــالي فــإن 

فلســفة الديــن أرحــب وأوســع مــن أي 

علــم دينــي، ويكــون البحــث في فلســفة 

الديــن ضمــن مختلــف فــروع الفلســفة 

ــال  ــة او الج ــود أو المعرف ــواء الوج س

والقيــم مــن ناحيــة معرفيــة شــاملة 

لمــا هــو علمــي أو إيمــاني ،مــن دون 

الاقتصــار عــى فلســفة العلــم الدينــي، 

إذ تختلــف زوايــا النظــر والتفكــر في 

فلســفة الديــن عنهــا في فلســفة علــوم 

بالجانــب  تعنــى  فالأخــرة  الديــن، 

البنــائي الداخــي للعلــوم الدينيــة بنحــو 

ــة  ــاج للمعرف ــم وإنت ــادة تنظي ــن إع م

ــة.  ــة الديني العلمي

فيــا يبــدو أن الاشــتغال الجاد بفلســفة 

العلــوم الدينيــة مــا يــزال محــدوًدًا، إذ 

انصــبّ التركيــز غالبًــا عــى فلســفة 

ــه، دون  ــول الفق ــفة أص ــه أو فلس الفق

معالجــة شــاملة لبنيــة فلســفة العلــوم 

معرفيــاً  مشروعــاً  بوصفهــا  الدينيــة 

كليــاً. غــر أن التأســيس لفلســفة عامــة 

لهــذه العلــوم ســيؤدي إلى وظيفتــن 

ــن:  متكاملت

أوًلً، أنــه ينتــج تصــوراً منهجيــاً واضحــاً 

عــن علــم مناهــج العلــوم الدينيــة، 

هــذه  بنيــة  تحليــل  عــر  وذلــك 

العلــوم، وتفكيــك عناصرهــا المفهوميــة 

تشــكّل  حيــث  مــن  والمنهجيــة، 

وحــدود  النقــد،  وآليــات  المصطلــح، 

داخلهــا.  تنشــأ  التــي  المتغــرات 

الجوهريــة  الغايــة  يحقــق  ثانيًًــا، 

لفلســفة العلــم ذاتهــا، والمتمثلــة في 

تقويــم النتــاج المعــرفي، والكشــف عــن 

ومراجعــة  فيــه،  المضمَنــة  المفاهيــم 

البنيــة العلميــة القائمــة بمــا يســمح 

بإعــادة إنتاجهــا عــى أســس أكــر وعًيًا، 

ــم  ــا تتيحــه فلســفة العل ــن خــال م م

ــب  ــيء الجوان ــة ت ــن أدوات تحليلي م

البشريــة في إنتــاج المعرفــة الدينيــة. 

ومــن أبــرز الفوائــد التــي تؤســس لهــا 

ــدرة  ــة هــي الق ــوم الديني فلســفة العل

ــن  ــرفي الكام ــوذج المع ــى إدراك النم ع

ــر  ــر ع ــر لا يتي ــو أم ــم(، وه )البراداي

ــاج  ــل يحت ــا، ب ــة ذاته ــة العلمي الممارس

إلى التفكــر الفلســفيمن خــارج الحقــل, 

البــري  الفهــم  ينزلــق  مــا  فغالبًــا 

مــن  نــوع  إلى  الدينيــة  للنصــوص 
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التقديــس غــر الواعــي، حــن ُتسُــحب 

قداســة الوحــي إلى التأويــات البشريــة، 

المقــدس  بــن  التفكيــك  ويغــدو 

هــذا  بــإدراك  مشروطـًًـا  والتاريخــي 

ــم  ــة الفه ــذي يتحكــم ببني النمــوذج ال

ُيلُاحــظ غالبــاً.  دون أن 

وفي هــذا الســياق، يشّــكّل علــم أصــول 

ــراءة  ــاً لق ــر تأهي ــل الأك ــه الحق الفق

المنظومــات المنهجية في العلــوم الدينية، 

ــات نظريــة عاليــة في  إذ يتضمــن إمكان

ــد  ــص، وتحدي ــم الن ــد فه ــم قواع تنظي

خــال  مــن  الاســتدلال  أولويــات 

ويمكــن،  والظــن«.  »القطــع  تراتبيــة 

ــول  ــر إلى أص ــق، النظ ــذا المنطل ــن ه م

ــوم  ــم مناهــج العل ــه »عل ــه بوصف الفق

ــة  ــه التنظيمي ــراً لوظيفت ــة«، نظً الديني

المصطلحيــة وقابليتــه للامتــداد نحــو 

ــا.  ــة أيضً ــا العقائدي القضاي

ومــن هنــا، يكــون البــدء مــن علــم 

لتأســيس  مناســبة  خطــوة  الأصــول 

أرضيــة فلســفية للعلــوم الدينيــة ، نظراً 

لأنــه يتعامــل مــع ثلاثيــة مركزيــة هــي: 

النــص، والواقــع، والإنســان. وبنــاءً عــى 

ــة  ــوم الديني ــك، تعمــل فلســفة العل ذل

عــى تقويــم البنيــة المعرفيــة والممارســة 

العلميــة داخــل هــذا الحقــل، عــر إثارة 

الأســئلة المنهجيــة، واقــراح الأجوبــة، 

ــائدة.  ــة الس ــة المعرفي ــة الرؤي ومراجع

ولا مبالغــة في القــول إن أهــم إنجــازات 

المنهــج  مجــال  في  تأتـّـت  تراثنــا 

والإنجــازات المنهجيــة وبخــاف مناهــج 

المتكلمــن الجدليــة، ومناهــج الفلســفة 

الإســامية الأفلاطونيــة المحدثــة مــن 

الناحيــة  مــن  ،والبرهانيــة  ناحيــة 

ــة  ــة الذوقي ــج المتصوف ــرى، ومناه الأخ

بعــد  ومــن  قبــل  ومــن  العرفانيــة، 

ــة  ــة والتجريبي ــوم الرياضي مناهــج العل

ــة  ــت المقددم ــي كان ــرب، الت ــد الع عن

ــا  ــا وتاريخيّ ــة منطقي ــة المفضي الشرطي

ــم الحديــث  ــة العل ــا إلى مرحل وجغرافي

في أوروبــا، بخــاف كل هــذا الرصيــد 

ــه  ــول الفق ــم أص ــدم عل ــي يتق المنهج

بموقعــه الفريــد في منظومــة علومنــا  

النقليــة العقليــة، لنجــده في جوهــره لا 

 يعــدو أن يكــون علما لممناهــج البحث.

 

                                                  

تأسيســية  مقاربــة  الثــاني:  المبحــث 

الشرعيــة   العلــوم  لفلســفة 

ثمــة مداخــل لــدى علــاء الشريعــة 

تعــن عــى بلــورة الرؤيــة في التأســيس 

ــة ،ابرزهــا مــا  ــوم الشرعي لفلســفة العل

أفــرزه البحــث الأصــولي مــن تنويــع 

القضايــا، والبحــث في هويتهــا المعرفيــة، 

ويمكــن تنــاول ذلــك عــر المطالــب 

ــة:   الآتي
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فلسفة العلم والمنهج  في العلوم الشرعية مقاربة تأسيسية

الأصوليــة  المقاربــة  الأول:  المطلــب 

والمنهــج:   العلــم  لفلســفة 

بحــث  تــم  الاصــول  علــم  اطــار  في 

ضمــن  ومســائله،  العلــم  موضــوع 

محاولــة تحديــد مــا يدخــل ضمنــه 

ومــا يخــرج، وهــو مــا يمكــن ان نطلــق 

عليــه معيــار مــا هــو مــن علــم الأصــول 

ــك في  ــدة ذل ــه، وفائ ــس من ــو لي وماه

الأصــول  علــم  قضايــا  بــن  التمييــز 

بــن  والفــرز  الفقــه،  علــم  وقضايــا 

العلمــن يفيــد في هويــة مــا يبحــث 

في كليهــا، ولــه مقتضياتــه مــن حيــث 

تحديــد المتخصــص في كل مــن العلمــن، 

بــل الأهــم مــن ذلــك هــو تمايــز العلــوم 

ــرارا.   ــرارا وتك ــوا م ــا صرح ك

تفاصيلهــا  بــكل  المســألة  هــذه  إن 

تســهم في خلــق وعــي منهجــي ونضــح 

معــرفي ابســتمولوجي، لكــن ليــس مــن 

ــوم  ــل العل ــى ج ــه ع ــرورة إعمام ال

الشرعيــة، ذلــك أن العلــوم الشرعيــة في 

فلســفتها يمكــن أن تنتظــم تحــت بنــاء 

منهجــي أعــم، نحــاول بيانــه مــن خــال 

ــذي يتســق  ــكل المعــرفي ال ــد الهي تحدي

مــع الاطــار الــكلي للعلــوم الشرعيــة 

ــت  ــات تم ــن خصوصي ــه م ــا تتضمن بم

ــا ســلفا.  الإشــارة اليه

أولا: البحث في معيار تمايز العلوم:  

أن القدمــاء مــن الأصوليــن قــد تســالموا 

عــى أمريــن: 

بتمايــز  العلــوم  تمايــز  أن  الأول: 

 . ت عــا ضو لمو ا

الثــاني: أن موضــوع كل علــم مــا يبحــث 

ــا كان  ــة، ولم ــه الذاتي ــن عوارض ــه ع في

برأســه،  علــا  أيضــا  الأصــول  علــم 

موضوعــه،  لبيــان  القــوم  تصــدى 

فقــال بعضهــم: إن موضوعــه الأدلــة 

الأربعــة،16 

وقــد خالــف الســيد محمــد كاظــم 

الخراســاني القدمــاء وذكــر مــا حاصلــه: 

الاغــراض  بتمايــز  العلــوم  تمايــز  إن 

المتشــتتات  جمــع  عــى  الباعثــة 

وتســميتها علــا واحــدا، لا الموضوعات، 

وإلا لــكان كل بــاب، بــل كل مســألة 

علــا برأســه12.  

تمايــز  كــون  الاختــاف هــو  ومحــل 

بأغراضهــا  أم  بموضوعاتهــا  العلــوم 

ــة  ووظائفهــا، وجــرت مناقشــات أصولي

لكــن  المســائل،  تلــك  حــول  كثــرة 

نظــر كلي  يحتــاج إلى  بينهــا  الجمــع 

ــد  ــول، وتحدي ــم الاص ــن عل ــرض م للغ

إلى  يحتــاج  أيضــا  الــكلي  الغــرض 

صياغــة محــددة، ولنــا ان نبــن توســط 

التشريعــي  النــص  بــن  علمالاصــول 

الوســط  هــو  أو  الفقهــي،  والفهــم 

الناقــل والحامــل لقواعــد ومعاييرالفهم، 

ــط  ــمل ضواب ــذي يش ــكلي ال ــو ال بالنح
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الحجيــة مــن حيــث الصــدور ومــن 

حيــث الدلالــة، عــى انعلمــي الحديــث 

والرجــال مــن العلــوم التــي تصلــح 

الأصــول لعلــم  مقدمــات  تكــون   ان 

 .

 وإذا كانــت الغايــة مــن ذلــك النقــاش 

هــو تمايــز العلــوم فــا المشــكل في 

تمايزهــا مــن خــال أغراضهــا ووظائفها، 

موضوعاتهــا  تحديــد  محاولــة  أمــا 

ــل وراءه  ــا طائ ــتتة ف ــة والمتش المختلف

ــاف.  ــد والاخت ــوى الجه س

 

ثانيــا: المبــادئ التصوريــة والتصديقيــة 

للعلــم عنــد الأصوليــن:  

ان لــكل علــم مبــادئ تصوريــة، ومبادي 

المبــادئ  مــن  والمــراد  تصديقيــة، 

التصوريــة هــو مــا يتوقــف عليــه تصور 

ــور  ــه وتص ــه وجزئيات ــوع واجزائ الموض

ــادئ  المحمــول كذلــك. والمــراد مــن المب

التصديقيــة هــو مــا يتوقــف عليــه 

ــول  ــبة المحم ــان بنس ــق والاذع التصدي

إلى الموضــوع1٢. 

القضايــا  تــدرس  العلــم  مبــادئ  في 

ــم  ــك العل ــي يتوقــف البحــث في ذل الت

عليهــا، فمبــادئ العلــم هــي التصــورات 

والتصديقــات التــي إذا لم يســلم بهــا 

لا يمكــن التصديــق بمباحــث العلــم، 

ويذكــر بــأن مبــادئ العلــم هــي التــي 

يتوقــف تصديــق العلــم أو تصديــق 

ــيئاً  ــع ش ــا، بالطب ــم عليه ــائل العل مس

إلى  العلــوم  مبــادئ  تحولــت  فشــيئاً 

المبــادئ التصديقيــة، وفرضــوا قســم 

مصطلحــات   ” التصوريــة  المبــادئ 

للعلــم”.1٧ 

تعليقتــه عــى شرح  قــال الآمــي في 

المنظومــة : )وقــد عُــرِّف المبــادئ في 

المنطــق بمــا يبتنــي عليــه المســائل، 

ــم إلى المبــادئ التصوُّريــة وهــي  وقسُِّ

مثــل  أطرافهــا،  لتصــوُّرات  المفيــدة 

ــا  ــدود أجزائه ــات وح ــدود الموضوع ح

وأعراضهــا، والتصديقيــة وهــي المفيــدة 

دلائلهــا  في  المأخــوذة  للتصديقــات 

ــوذة  ــها أو مأخ ــة بنفس ــاتٍ بيّن كمقدّم

ــم  ــة في عل ــان ، مبينّ ــه الإذع ــى وج ع

أعــى (.

ويلاحــظ الســيد الحيــدري عــى مــا 

أوضحــه الآمــي بقولــه: )لكــنّ هــذا 

التعريــف الــذي ذكــره الآمــي للمبــادئ 

ــي أنّ  ــدّاً، وه ــة ج ــة مهم ــل نقط أغف

المبــادئ - أعــمّ مــن كونهــا تصّوّريــة أو 

تصديقيــة - لا تختــصّ بمــا يبتنــي عليــه 

مســائل العلــم مــن معرفــة حــدود 

بوجودهــا،  والتصديــق  موضوعاتهــا 

ــوع  ــس موض ــادئ لنف ــا مب ــا لدين وإنّّ

لموضوعــات  أخــرى  ومبــادئ  العلــم 

مســائله، فالفلســفة - مثــاً - 
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ــد الأصــول - الشــيخ محمــد  18-ظ: فوائ

عــي الكاظمــي الخراســاني - ج 2-1 - 

ــة 22  الصفح

19-ظ: فلســفة علــم الأصــول.. الفــرق 

علــم  وفلســفة  الأصــول  علــم  بــن 

الأصــول(2)8 الأســتاذ إلهــي الخراســاني، 

موقــع الاجتهــاد 

في  الفوائــد  درر  جــوادي،  20-الآمــي، 

للســبزواري: 28 126  المنظومــة  شرح 

ــاب   ــر كت ــز ن مرك

موضوعهــا »الموجــود بمــا هــو موجــود« 

تصّــوّر  والمبــادئ يبحــث فيهــا عــن 

ــوده  ــق بوج ــه ومفهومهوالتصدي ماهيّت

وثبوتــه في الخــارج، كذلــك الحــال في 

فإنّـّـك   ، العلــم  مســائل  موضوعــات 

ــول :  تق

ــن،  ــا ممك ــب وإمّّ ــا واج ــود إمّّ »الموج

ــرض« ،  ــا ع ــر وإمّّ ــا جوه ــن إمّّ والممك

ــة الأخــرة  ــكان« في هــذه الجمل و»الإم

ــفية،  ــائل الفلس ــات المس ــد موضوع أح

فالبحــث عــن المــراد مــن مفهومــه 

ــن  ــه م ــن حقيقت ــود م ــات المقص وإثب

المبــادئ التصوّّريــة، كــا أنّ التــاس 

الدليــل عــى إثبــات وجــوده في الخــارج 

ــادئ  ــة، إذن المب ــادئ التصديقي مــن المب

ــن:   ــى نحوي ع

ــم  ــادئ موضــوع نفــس العل ــا : مب أوّّله

، الــذي هــو الموجــود بمــا هــو موجــود 

ــفة.   في الفلس

ــة  وثانيهــا : مبــادئ الموضوعــات المختصّّ

بــكلّ مســألة مــن مســائل العلــم ، 

والعّلــة  والإمــكان  الوجــوب  نظــر 

والمعلــول والجوهــر والعــرض ، وغيرهــا 

مــن الموضوعــات المرتبطــة بالمســائل 

الفلســفية.21 

ويذكــر الســيد محمــد عــي الكاظمــي 

إن  )ثــم  المبــادئ:  عــن  الفوائــد  في 

البحــث عــن المبــادئ بأقســامها، وليــس 

ــا  ــل كان حقه ــم، ب ــث العل ــن مباح م

ان تذكــر في علــم اخــر، مــا كانــت 

المبــادئ مــن عــوارض موضوعــه، الا 

ــوم عــى  ــاب العل ــه جــرت ســرة أرب ان

ــك  ــس ذل ــم في نف ــادئ كل عل ــر مب ذك

ــم آخــر( ــا في عل ــدم تدوينه ــم، لع  العل

ــا  , اذ يشــر الى ان بحــث هــذه القضاي

يكــون مــن خــارج العلــم لا مــن داخله.

تتضمــن  مثــا,  الحديــث  علــوم  ان 

الحديــث،  مصطلــح  مثــل  مفاهيــم 

ومعايــر  ضوابــط،  مثــل  وقواعــد 

الصحــة والضعــف، ونظريــات مثــل 

الاســانيد. جــر  نظريــة 

فلســفة علــم الحديــث لا يمكــن أن 

ــة  ــك أن طبيع ــه، ذل ــن تاريخ ــو م تخل

طبيعــة  ســنخ  مــن  الحديــث  علــم 

علــم التاريــخ، مــا يفــي الى الأثــر 
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الجوهــري للتاريــخ في علــوم الحديــث، 

عــى ســبيل المثــال مــا يبحــث عــن 

ــد  ــدده بع ــادة ع ــث وزي ــي الحدي تنام

عــر الرســول )ص(، وتعليــل هــذه 

الظاهــرة لا يمكــن أن يكــون مــن داخــل 

علــوم الحديــث، بــل مــن خارجــه، وربما 

ــم،  ــور وتراك ــا تط ــه إذا م ــق ب يلح

ــد  ــم ق ــفة العل ــن فلس ــد م ــا يع ان م

يدخــل في العلــم عــر التراكــم والتنــاول، 

ــم،  ــات العل ــن اهتمام ــح م ــى يصب حت

ــن  ــر الزم ــم ع ــع العل ــن أن يتس ويمك

ــم. ــفة العل ــل فلس بفض

وتنــدرج تحــت المفاهيــم كل مــا يتعلق 

ــة التــي تتكــون مــن  ــادئ التصوري بالمب

قســمين: 

المبــادئ التصوريــة الخارجيــة, فمثــاً 

الصرفــة  العقليــة  المعــارف  تعتــر 

التــي يسُــتنتج بعضهــا مــن البعــض 

العقــل  مرجعيــة  ضمــن   – الآخــر 

المجــرد ذاتــه - مــن البعديــات، وفي 

الوقــت ذاتــه يمكــن أن تكــون مــن 

كمرجــع  تتُخــذ  عندمــا  القبليــات 

بالنســبة للحقــول المعرفيــة الأخــرى، 

أو  والحدســية  والواقعيــة  كالدينيــة 

الكشــفية. ومــن ذلــك إنــه في الفلســفة 

الإمــكان  قواعــد  تتصــف  التقليديــة 

المراتــب  وتشــاكل  والصــدور  الأشرف 

وغيرهــا بأنهــا مــن البعديــات بالنســبة 

 إلى الحقــل الفلســفي المجــرد ذاتــه.

 

ثالثا: البحث في موضوع العلم:   

ــول  ــم الأص ــوع عل ــث موض ــرى بح ج

مــع  الفــارق  تحديــد  ومحاولــة 

أن  وقيــل  الفقــه  علــم  موضــوع 

والاصــول  التكليــف  محــوره  الفقــه 

التكليــف عــى  الدليــل   محــوره 

الأصفهــاني  المحقــق  ذكــر   وقــد   ،

ــن  ــة الأولى ب ــن النكت ــارة إلى نكتت الأش

أن علــم الأصــول لا يوجــد لــه موضــوع 

واحــد وهــذا خــر شــاهد ودليــل عــى 

ــى  ــاً بالمعن ــس عل ــم الأصــول لي أن عل

الفنــي والمصطلــح للعلــم، لأنــه مــن 

ــي  ــى الفن ــم بالمعن أهــم شــواخص العل

ــي  ــه موضــوع واحــد، وباق أن يكــون ل

الأمــور تترتــب عــى ذلــك فــإذا كان 

يكــون  فالمنهــج  واحــداً  الموضــوع 

ــات  ــز بالموضوع ــون التماي ــد، ويك واح

وغــر ذلــك مــن الآثــار فــإذا انتفــى أن 

يكــون للعلــم موضــوع واحــد فبطبيعــة 

الحــال هــل يوجــد هنــاك منهــج واحــد 

أو لا يوجــد، هــل أن التمايــز يكــون 

بالموضوعــات أو لا يكــون؟ لا يكــون، 

هــل أن البحــث عــن العــوارض الذاتيــة، 

ــة الأولى.  ــي النكت ــذه ه ــذا. ه لا، وهك

أشــار  التــي  المهمــة  الثانيــة  النكتــة 

وهــي  النكتــة  هــذه  طبعــاً  إليهــا، 
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أنــه لا يوجــد موضــوع واحــد لعلــم 

ــأتي هــذا التســاؤل إذن  ــا ي الاصــول هن

بمــاذا تتمايــز مجموعــة هــذه المســائل 

عــن مجموعــات أخــرى مــن المســائل؟ 

عليهــا. المترتــب  بالغــرض   الجــواب: 

تمايــز  ان  الحيــدري  الســيد  فيؤكــد   

يكــون  غــره  عــن  الأصــول  علــم 

إليــه  أشــار  مــا  وهــذا  بالأغــراض، 

المحقــق الطــوسي إذ أشــار إلى هــذه 

التمايــز  يكــون  تــارة  أنــه  القاعــدة 

الموضوعــات  بحســب  العلــوم  بــن 

ــه  ــد في ــم وتوج ــد عل ــرى إذا وج وأخ

التمايــز  فــإن  متعــددة  موضوعــات 

يكــون بحســب الأغــراض المترتبــة عــى 

تلــك المســائل، قــال: )والأشــياء الكثــرة 

ــد( ــم واح ــات لعل ــون موضوع ــد تك  ق

, فهــي أشــياء كثــرة ولكنهــا تكــون 

ــم واحــد، أو في مجــال  موضوعــات لعل

بصــدده  نحــن  الــذي  كــا  خــاص 

ــوم  ــفة العل ــه في فلس ــيس ل ــن التأس م

الشرعيــة. 

                                                       

هــي  الداخليــة،  التصوريــة  المبــادئ 

المبــادئ التــي تشــكل بنيــة التفكــر 

ينبثقعنهــا  التــي  المبــادئ  أي  ذاتــه، 

ــل  ــة قب ــي الأولي للمعرف ــور العق التص

أي تفاعــل مــع الموضوعــات الخارجيــة، 

قبليــة  شروط  بمثابــة  تعَُــدّ  وهــي 

لحــدوث الإدراك، وتنتمــي إلى مســتوى 

أعمــق في البنــاء المعــرفي. 

يتنــاول  النــص  هــذا  في  ُطـُـرح  مــا 

الاختــاف حــول موضــوع علــم أصــول 

ــة،  ــة والمعرفي ــدوده المنهجي ــه وح الفق

ويســتعرض نقطتــن أساســيتين نكتتــن 

أشــار إليهــا المحقــق الأصفهــاني، وعلق 

في  الحيــدري  كــال  الســيد  عليهــا 

إطــار تأســيس فلســفة العلــوم الشرعيــة 

ــه:   ــظ في يلاح

هــو  الأســاسي  محــوره  الفقــه:  أن 

ــاذا يجــب أو  ــف الشرعــي، أي م التكلي

يجــوز أو يحــرم عــى المكلــف. 

أصــول الفقــه: محــوره هــو الدليــل 

التــي  القواعــد  أي  التكليــف،  عــى 

نســتخدمها لاســتنباط الحكــم الشرعــي. 

ــاة  ــل ص ــث: ه ــه تبح ــال: في الفق مث

الجمعــة واجبــة؟ 

في الأصــول تبحــث: هــل الخــر الواحــد 

حجــة؟ هــل الأمــر يــدل عــى الوجوب؟ 

»الموضــوع  مشــكلة  الأولى:  النكتــة 

الأصــول  علــم  في  الواحــد« 

مــا المشــكلة؟ العلــوم ( بالمعنــى الفنــي 

الدقيــق) يجــب أن يكــون لهــا موضــوع 

مســائل  كل  عليــه  تترتــب  واحــد 

العلــم. مثــاً: الطــب موضوعــه: جســم 

ــان.  الإنس

النحــو موضوعــه: الكلمــة العربيــة مــن 
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حيــث الإعــراب. 

ــا  ــك موضوعً ــم الأصــول لا يمل لكــن عل

واحــدًا: 

يبحث في اللفظ ( مثل: الأمر والنهي.  

ويبحــث في العقــل (مثــل: الملازمــة بــن 

الحكــم العقــي والشرعــي.

ويبحث في السيرة العقلائية. 

والاســتصحاب  القيــاس  في  ويبحــث 

إلــخ... 

هــذا التعــدد في موضوعــات البحــث 

يملــك  لا  الأصــول  علــم  أن  يظُهــر 

ــاً موحــداً، مــا يطــرح ســؤالً:  موضوع

بالمعنــى  اعتبــاره علــاً  هــل يمكــن 

الدقيــق؟  المصطلــح 

 إذا لا يوجد موضوع موحد

وعليه لا يوجد منهج موحد. 

ولا يمكــن تمييــزه عــن غــره بالموضــوع، 

ــار  ــن معي ــث ع ــب البح ــا يج ــل ربم ب

ــز.  آخــر للتميي

1٢

النكتــة الثانيــة: التمايــز بالأغــراض لا 

بالموضــوع 

هنــا يــأتي الجــواب كــا أشــار إليــه 

ــوسي:  ــق الط ــدري والمحق ــيد الحي الس

إذا لم يكــن هنــاك موضــوع موحــد، 

فربمــا يمكــن تمييــز العلــم بـــالغرض 

الــذي يجمــع هــذه المســائل المتعــددة. 

الغــرض في علــم الأصــول: خدمــة علــم 

الفقــه واســتنباط الأحــكام الشرعيــة. 

وهكــذا تصبــح المســائل المتفرقــة في 

الأصــول موحــدة ضمــن غــرض محــدد، 

وهــو: تكويــن أدوات وقواعد لاســتنباط 

الحكــم الشرعــي. 

ــة هــي  ــة الداخلي ــادئ التصوري  إن المب

ذاتهــا،  المعرفــة  عليهــا  تبُنــى  التــي 

وتعمــل كأسُُــس عقليــة أوليــة 

)كهويــة الأشــياء، مبــدأ عــدم التناقــض، 

الســببية.(... 

ــم  ــا لفه ــتخدم هن ــرة ُتسُ ــذه الفك وه

ــول:  ــم الأص ــفة عل فلس

ــع  ــرد تجمي ــس مج ــول لي ــم الأص فعل

مســائل، بــل يســتند إلى تصــور نظــري 

،والاســتدلال،  المعرفــة  عــن  ســابق 

مبنــي  أنــه  أي  والديــن...  والعقــل، 

عــى مبــادئ تصوريــة داخليــة تتعلــق 

والعقــل،  النصــوص،  فهــم  بكيفيــة 

والدلالــة. 

 

المطلــب الثــاني: عنــاصر فلســفة العلوم 

الإسلامية:  

البحــث  أن  ملاحظتــه،  تجــدر  مــا 

والاهتــام بفلســفة العلــم عــر التاريــخ 

ــأنه أن  ــن ش ــا، م ــا معرفي ــق تراك يخل

يدخــل تلــك المباحــث في العلــم بنحــو 

هايدجــر  قــول  وحســب  تدريجــي، 

ــفة  ــه، وفلس ــر في ذات ــم لا يفك ان العل
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ــن  ــك، لك ــولى ذل ــن تت ــي م ــم ه العل

الحــال يختلــف مــع مــرور الوقــت، 

اذ يهتــم في المتخصصــون ولــو بنحــو 

وتدريجــي بمــا يطرحــه فلســفة العلــم 

مــن تســاؤلات واجابــات، وشــيئا فشــيئا 

مــن  لتوســع  المســائل  تلــك  تدخــل 

ــامية  ــوم الاس ــم، وفي العل ــة العل نطاق

أمثلــة كثــرة عــى ذلــك، فمداخــل 

التشريــع  تاريــخ  تتضمــن  الشريعــة 

وتقســيم المذاهــب وتصنيــف المعرفــة، 

وهــو مــا لم يبحثــه العلــاء في الســابق، 

المباحــث  تلــك  أصبحــت  واليــوم 

جــزءًاً مــن دراســة علــوم الشريعــة، 

والدراســات الســابقة في مجــال فلســفة 

المناهــج  عــى  كثــرا  ركــزت  العلــم 

مثــل الاســتنباط والاســتقراء فضــا عــن 

ــث  ــج البح مناه

ــا  ــة .. ، وهن ــل والمقارن ــة  التحلي الفرعي

تكــون  تــكاد  مســاحة  التركيــز  أود 

ــج،  مهملــة أو متداخلــة مــع علمالمنه

ــن  ــر م ــر بكث ــر وتتأث ــا تؤث ــم أنه وأزع

،وذهــب  العلــم  فلســفة  مســائل 

فلاســفة المذهــب الوضعــي الى تســمية  

علــم العلــم  وبحثــوا جوانــب ثــاث22:  

الاول: تاريخ العلم 

ــة  ــم والجماع ــاني: سيســولوجيا العل الث

ــة  العلمي

الثالــث: ســيكولوجية العلــم، وعلــم 

النفــس المعــرفي . 

تطــور  في  يبحــث  العلــم:  1.تاريــخ 

العصــور،  عــر  العلميــة  المعرفــة 

النظريــات  في  التغــر  وديناميكيــات 

والمناهــج، وتأثــر العوامــل الثقافيــة 

ــن  ــم. يمك ــو العل ــى نم ــة ع والاجتماعي

ــال  ــك في أع ــى ذل ــة ع ــد أمثل أن نج

كــون)Thomas Kuhn( حــول الثــورات 

العلميــة ونمــاذج التحــول في العلــم. 

والجماعــة  العلــم  2.سوســيولوجيا 

العلميــة: يــدرس هــذا الجانــب التفاعل 

والبُنــى  كمجتمــع،  العلــاء  بــن 

المؤسســية التــي تؤثــر في إنتــاج المعرفــة 

ــات  ــات والمج ــل الجامع ــة، مث العلمي

كــا  البحثيــة.  والمراكــز  العلميــة 

يناقــش كيــف تتأثــر الجماعــة العلميــة 

والأيديولوجيــا،  والاقتصــاد  بالسياســة 

كــا ظهر في دراســات )روبــرت ميرتون( 

حــول أخلاقيــات المجتمــع العلمــي. 

3.ســيكولوجية العلــم وعلــم النفــس 

المعــرفي: يتنــاول العمليــات الذهنيــة 

والإدراكيــة التي تــؤدي إلى الاكتشــافات 

الحــدس،  الإبــداع،  مثــل  العلميــة، 

الاســتدلال، واتخــاذ القــرار. يــدرس أيضًا 

كيــف يبنــي العلــاء قناعاتهــم وكيــف 

يتعاملــون مــع المعلومــات الجديــدة أو 

المتناقضــة، وهــو مــا تطــرق إليــه علــم 

ــات  ــث في دراس ــرفي الحدي ــس المع النف
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ــاليب  ــة وأس ــزات الإدراكي ــول التحي ح

ــي .  ــر العلم التفك

ــن  ــد م ــاث تع ــاصر الث ــذه العن إن ه

ــم  ــفة العل ــة لفلس ــدادات المعرفي الامت

في العــر الحديــث, وهــي ضروريــة 

العلــوم  فلســفة  في  أبعادهــا  ولهــا 

الشرعيــة, فتاريــخ العلــوم الشرعيــة لــه 

دوره الكبــر في بيــان الأطــر والأرضيــات 

ــة  ــا المعرف ــت عليه ــي بني ــة الت المعرفي

داخــل العلــم, كذلــك دراســة المجتمــع 

ــة,  ــات العلمي ــاف البيئ ــي واخت العلم

وتصنيــف المشــتغلين في العلــم عــى 

الفقهــاء  في  الحــال  كــا  مســتويات, 

والمجتهديــن, وطلبــة العلــم المتفاوتــن 

ــا..  ايض

وبالنظــر إلى ممارســة التفلســف حــول 

ــة يمكــن  ــم بأبعــاد الفلســفة الثلاث العل

تقريــر: 

ــد  ــا في تحدي 1. فلســفة الوجــود وأثره

ــا  ــوده, فض ــة وج ــم  وعل ــة العل هوي

عــن الحقــاق التــي يتــم إثباتهــا, إذ 

الأســئلة  عــى  الجهــة  هــذه  تركــز 

الوجوديــة التــي تتعلــق بماهيــة الواقــع 

العلمــي ومكانــة العلــم في تفســره. 

التــي  وهــي  المعرفــة,  فلســفة   .2  

عــى  فأخــذت  المشــهد,  تصــدرت 

عاتقهــا البحــث في مصــادر ومناهــج 

المعرفــة العلميــة, و كيفيــة حصــول 

العلــم عــى المعرفــة ومــا هــي الطــرق 

والمناهــج التــي يتبعهــا, مثــل التجربــة 

والتحليــل  والحــدس،  والملاحظــة، 

الريــاضي والمنطقــي في بنــاء المعرفــة, 

ومــا يتعلــق بالنقــد والتحقــق, واخبــار 

اليقــن والبرهــان.

ــم   ــث القي ــن حي ــم م ــفة العل 3. فلس

وتأثيرهــا في الواقــع العلمــي, إذ يتنــاول 

هــذا الجانــب العلاقة بين العلــم والقيم 

الاجتماعيــة والأخلاقيــة والسياســية، مما 

ــات البحــث العلمــي  ــر عــى توجه يؤث

وإنتــاج المعرفــة, وضــان تحقيــق تلــك 

البحــوث  إليــه  تــؤول  مــا  القيــم في 

ــة.  ــوم الشرعي ــتدلالات في العل والاس

المنهجــي  التحليــل  الاول:  الفــرع 

الشرعيــة:   للعلــوم 

 يمكــن ملاحظــة أن العلــوم الشرعيــة في 

بناءهــا المعــرفي تتكــون مــن:  

وهــي  والمعطيــات:  الوقائــع  أولا: 

تتضمــن  التــي  المعرفيــة  الأرضيــات 

يســاوق  ان  يمكــن  ومــا  القبليــات، 

والتصديقيــة  التصوريــة  المبــادئ 

للعلــوم، ومنهــا المفاهيــم القبليــة التــي 

توجــه مســائل العلــم : إن لــدى المنهــج 

العلمــي قبلياتــه المنضبطــة فضــاً عــن 

ــق  ــه ينطب غــر المنضبطــة، والحــال ذات

عــى مســألة الفهم الديني، اذ يســتحيل 
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قبليــات  غــر  مــن  الفهــم  يقــام  ان 

ــواع  ــات أن ــه، فللقبلي ــة تحكم منضبط

ــم،  ــا الفه ــوم به ــة يتق ــاف مختلف واصن

والعلــم،  الادراك  بهــا  يتقــوم  مثلــا 

كالــذي عرضنــاه في دراســة مســتقلة، 

ومــن حيــث الاســاس تنقســم القبليــات 

ــا  ــة، ك ــة وتصديقي ــات صوري الى قبلي

ــات منضبطــة  تنقســم الاخــرة الى قبلي

وغــر منضبطــة2٢، ويشــر يحيــى محمد 

هنــا إلى مــا يقــارب المبــادئ التصوريــة 

والتصديقيــة لكــن بــيء مــن التفصيــل 

والاضافــة، وملاحظــة مــا هــو منضبــط 

ــط.  ــس بمنضب ــا ومالي منه

التــي  هــي  المنضبطــة  القبليــات  ان 

تمــت صياغتهــا بنحــو علمــي منهجــي, 

مثــل القبليــات الفلســفية او المنطقيــة 

العلاقــات  أو  واقســامها,  كالــدلالات 

العمــوم  المفاهيــم مــن حيــث  بــن 

والخصــوص, والقبليــات غــر المنضبطــة 

هــي التــي تنشــأ في بيئــة أو ســياق 

ــا في  ــيا, ك ــا أو مدرس ــون مذهبي قديك

قاعــدة )الرشــد في خلافهــم(, والتــي 

ــط,  ــي منضب ــاس علم ــتند إلى اس لا تس

ــدي  ــاء  عقائ ــا تعــر عــن انتق ــدر م بق

ــا. ــا أحيان ــاء عليه ــح البن ــد يص ق

التصــورات  وهــي  المفاهيــم:  ثانيــا: 

تأســيس  بدايــات  في  تنشــأ  التــي 

العلــم, وتمثــل النــواة الأســاس في بنيتــه 

وتطــوره, وهــي عــى مســتويات ثــاث: 

المســتوى التفســري: المفاهيــم التــي 

تتمثــل بالمصطلحــات وايضاحهــا, وبيان 

ــردات  ــه, ومف ــات أحــكام الفق موضوع

ــف,  ــث الشري ــم, والحدي ــرآن الكري الق

ومصطلحــات علــوم القــرآن ومصطلــح 

الحديــث, وكل مــا يمكــن أن يخضــع 

ــان. ــاح والبي ــر والايض للتفس

التــي  المفاهيــم  الموجــه:   المســتوى 

ــث  ــن حي ــي,  م ــر العلم ــه التفك توج

والتوجيــه,  التفســر  مرحلــة  توفــر 

ــكام  ــل الأح ــزول وعل ــباب الن ــل أس مث

ــياق  ــا, والس ــم منه ــا والحك ومقاصده

ــب  ــة, واغل ــة واللفظي ــن الحالي والقرائ

الفقيــه  يجريهــا  التــي  الاســتدلالات 

والأصــولي والمفــر, وأمثالهــا, مــا لا 

يصــل إلى مرحلــة القاعــدة, لكنــه يؤثــر 

بنحــو فاعــل في مســار التفكــر العلمــي. 

مثــل  النقــدي:  التقويمــي  المســتوى 

الترجيــح, والمقارنــة, والنقــض, ونقــد 

ــن  ــا يتضم ــتها, وكل م ــة, ومناقش الأدل

التصحيــح. أو  النقــد والتعديــل 

وهــي  والمعايــر:   القواعــد  ثالثــا: 

الضوابــط التــي تنشــأ لتنظيــم العلاقات 

جهــة,  مــن  نفســها  المفاهيــم  بــن 

الواقــع  في  وموضوعاتهــا  والمفاهيــم 

ــا في  ــرى, ك ــة أخ ــن جه ــي م الخارج

القواعــد الفقهيــة, والقواعــد التفســرية 
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الحديــث  علــم  وقواعــد  والأصوليــة 

والرجــال. 

مســاحة  وهــي  النظريــات:  رابعــا: 

أوســع مــن المعايــر تتضمــن رؤى كليــة 

متكاملــة حــول موضــوع محــدد.

الاســامي  الفقــه  مســتوى  عــى 

ــة  ــات الفقهي ــة بالنظري ــت النظري عرف

الأساســية تلــك الدســاتير والمفاهيــم 

ــى  ــا ع ــف كلٌّ منه ــي يؤل ــرى، الت الك

ــا  ــا منبثًّ ــا موضوعيًّ ــا حقوقيًّ حِــدَة نظامً

ــة  ــاثِ الجمل ــامي، كانبث ــه الإس في الفق

ــة في نواحــي الجســم الإنســاني،  العصبيَّ

وتحَكُّــم عنــاصر ذلــك النظــام في كل مــا 

يتصــل بموضوعــه مــن شُــعَبِ الأحــكام، 

وأســبابِها،  الملكيَّــة  كفكــرة  وذلــك 

ونتائجــه،  وقواعــده  العقــد  وفكــرة 

وفكــرة الأهلِيَّــة وأنواعهــا، ومراحلهــا 

ــامها،  ــة وأقسْ ــرة النِّياب ــا، وفك وعوارضه

ــف،  ــاد والتوقُّ ــان والفس ــرة البُط وفك

وفكــرة التعليــق والتقييــد والإضافــة 

في التــرف القــولي، وفكــرة الضــان 

العــرف  وفكــرة  وأنواعــه،  وأســبابه 

وســلطانه عــى تحديــد الالتزامــات، 

إلى غــر ذلــك مــن النظريــات الكــرى، 

التــي يقــوم عــى أساســها صرحُ الفقــه 

بكاملــه، ويصــادف أثــر ســلطانها في 

حلــول جميــع المســائل و الحــوادث 

الفقهيــة1)1(, وعــى مســتوى الأصــول 

مثــل نظريــة الأصــل العمــي, ونظريات 

ــات  ــال, ونظري ــث والرج ــوم الحدي عل

التــي  الحديثــة  اللســانية  التأويــل 

تدخــل في تفســر النصــوص الدينيــة.

 

الذهنيــة  الخارطــة  الثــاني:  الفــرع 

الشرعيــة  العلــوم  لعنــاصر 

يعــد  أدنــاه،  الجــدول  في  الفــرز  إن 

ــا، يحــاول تشــكيل خارطــة  تصــورا أولي

بنــاء  مــن خلالهــا،  يؤســس  ذهنيــة 

العلــوم  في  والمنهــج،  العلــم  فلســفة 

ــاه يتضمــن  ــة، والجــدول في أدن الشرعي

ــد  ــم والقواع ــاث: المفاهي مســتويات ث

مســاحات  أن  عــى  والنظريــات، 

التداخــل فيــا بينهــا وراد بالتأكيــد، 

إذ  والاعتبــار،  النظــر  زوايــا  بحســب 

يعــد تصــور وإدراك المفاهيــم نســبيا في 

إطــار العلاقــات بــن المفاهيــم.  
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العنصر/العلم  علم الحديث علم التفسير علم الكلام أصول الفقه الفقه

  المفاهيم

--   الحكم

الشرعي

--   الواجب

 / الحرام العلة

الشرعية -

--  

الحجية

--  

 الدلالة الأمارة،

الاصل -

--  

التوحيد

--  النبوة

-	  العدل

الإلهي

  المحكم والمتشابه  -

	التأويل   - النسخ -

	الحديث 

- 

	 الصحيح المتن 

 - الإسناد -

  القواعد

-	  لا ضرر

 ولا ضرار

-	  قاعدة:

اليقين لا يزُول بالشك

 الأمر يدل

 على  - الوجوب

 قاعدة حجية

خبر  - الواحد

-	 امتناع

  التسلسل

-	  قاعدة

 اللطف  نفي

الجبر -

--   تفسير

القرآن بالقرآن

-	  حمل العام

على الخاص

	الجرح 

- 

   والتعديل

اتصال السند -

  النظريات

  نظرية الحق - -

 الاحتياط بالدماء

نظرية المصلحة -

	نظرية

  الاصل

  العملي،

الاجزاء،

  حجية الظن

المعتبر

 

	الحسن  - 

 والقبح

	 العقليان نظرية 

 - الإمامة

   الوحدة الموضوعية

 -التدبر الموضوعي  -

للقرآن

 الوثوق، الوثاقة،

	النقد  

المتني  والسندي

                                                           
 وعــى ســبيل المثــال وتقريــب الصــورة 

ــول  ــم في أص ــض المفاهي ــد بع ــن ع يمك

الفقــه: 

ومــن ضمنهــا المفاتيــح التــي ُتسُــتخدم 

لتحليــل النصــوص، مثــل )الظهــور(، 

ــن( ــع(، )الظ )القطي

)البراءة(، )الحجية( 

لتحديــد  ُتسُــتخدم  التــي  والقواعــد 

النصــوص  مــع  التعامــل  كيفيــة 

 : لشرعيــة ا

ــوب(،  ــى الوج ــدل ع ــر ي ــال: )الأم مث

الفســاد(،  عــى  يــدل  )النهــي 

حجــة(.  )الاســتصحاب 

منظومــات  تعــد  التــي  والنظريــات، 

لاســتنباط  ــا  منهجًً تبنــي  تفســرية 

مثــل:  الأحــكام، 

التوثيــق،  )الحجيــة،  الدليــل  نظريــة 

المقدمــات(. 
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نظريــة الظــن )منهــج التعامــل مــع 

المظنونــات(. 

نظريــة الاصــل العمــي )منهــج تحديــد 

الموقــف في حــال الشــك(. 

ــم(  ــف بالبراداي ــث: التعري ــرع الثال الف

العلــوم  في  وتطبيقــه   (Paradigm

الشرعيــة: 

مــن  )البرادايــم(  مصطلــح  يعُــدّ 

المفاهيــم المركزيــة في فلســفة العلــم 

الفيلســوف  رسّــخه  وقــد  الحديثــة، 

الأمريــي )تومــاس كــون(, في كتابــه 

الشــهير )بنيــة الثــورات العلميــة(، وقــد 

عــرفّ كــون البرادايــم بأنــه: )مجموعــة 

المعتقــدات والقيــم والتقنيــات  مــن 

التــي يتقاســمها أعضــاء مجتمــع علمــي 

معــن، وتعمــل كأنمــوذج إرشــادي لفهم 

وبنــاء  المشــكلات،  وحــل  الظواهــر، 

النظريــة العلميــة(2٧، في هــذا التصــور، 

ــر  ــه لا يقت ــم عــى أن ــم البراداي يفُه

فحســب،  العلميــة  النظريــات  عــى 

بــل يشــمل أيضــا مــاُ يعُــرف بـــ )البنيــة 

ــم  ــا فه ــس عليه ــي يتأس ــة( الت المعرفي

ــن للواقــع.  الباحث

تطبيــق مفهــوم البرادايــم عــى العلــوم 

الشرعيــة: 

مفهــوم  توظيــف  محاولــة  عنــد 

ــا  ــة، ُيُكنن ــوم الشرعي ــم في العل البراداي

الآتي:  النحــو  عــى  صياغتــه  إعــادة 

الشرعيــة هــو  العلــوم  )البرادايــم في 

ــه  ــذي يوجّ ــكّلّ ال ــي ال ــار المرجع الإط

ــاد،  ــر، والاجته ــم، والتفس ــة الفه عملي

ويحــدد  الشرعيــة،  المواقــف  وبنــاء 

ــة  ــوص الديني ــع النص ــل م ــق التعام أف

)القرآن،الســنة(, ومــع مصــادر التشريــع 

ــد..(,  ــاع، المقاص ــل، الإج الأخرى)العق

وقــد أشــار بعــض الباحثــن الإســاميين 

إلى أهميــة هــذا المفهــوم في نقــد البنيــة 

التقليديــة للعلــوم الشرعيــة، ومنهــم: 

ــد الرحمــن في مشروعــه حــول  طــه عب

ــى  ــد ع ــث يؤك ــج«، حي ــد المنه »تجدي

لا  المعــرفي  النمــوذج  تغيــر  ضرورة 

الأدوات2. مجــرد 

حديثــه  في  الجابــري  عابــد  محمــد 

ــاوز  ــي وضرورة تج ــل الفقه ــن العق ع

برادايــم »البيــان« باتجــاه )البرهــان( 

و)العرفــان(3, وعبــد المجيــد الــرفي 

ــه في  ــص وفهم ــة الن ــه لتاريخي في تناول

الفقهــي4,  البرادايــم  تحــولات  ضــوء 

ــم إلى دراســة  ــا يســتدعي كل منه وربم

مســتقلة.

ــخ  ــاصرون أن تاري ــرون المع ــرى المفك ي

ــا  ــم لا يمكــن فهمــه بوصفــه تقدمً العل

ــبه  ــو أش ــل ه ــط، ب ــا فق ــا متراكبً خطيً

بسلســلة مــن الثــورات المعرفيــة التــي 

والمناهــج  المفاهيــم  فيهــا  تنقلــب 
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ــب. ــى عق ــا ع ــرية رأسً ــى التفس والبُن

ــن  ــرز م ــن أب ــون م ــاس ك ــدّ توم ويعُ

بلــوروا هــذا التصــور، عــر مفهومــه 

 ،)Paradigm( »النمــوذج الإرشــادي«

الــذي يشُــكل بمثابــة عقــل جمعــي 

يتحكــم في مــا يعتــره المجتمــع العلمــي 

ــك5. ــره كذل ــا لا يعت ــة، وم حقيق

العلــم  يمــر  النمــوذج،  لهــذا  وفقًــا 

بمراحــل:

فــوضى  البرادايــم:  قبــل  مــا  مرحلــة 

نظريــات. وتعــدد 

نمــوذج  اســتقرار  المألــوف:  العلــم 

. ي تفســر

الأزمة: بروز شروخ في النموذج.

الثورة العلمية: انبثاق نموذج جديد.

ويمكــن تطبيــق ذلــك عــى العلــوم 

الشرعيــة, ومثــال مــن أصــول الفقــه 

النمــوذج  عــر مراحــل قياســا عــى 

الســابق في أعــاه يمكــن وصفهــا عــى: 

ــر  ــم, تواف ــل البراداي ــا قب ــة م 1- مرحل

)ص(,  النبــي  عــر  في  النصــوص 

والتــداول غــر المنظــم في علــوم مصنفة.

)البرادايــم  التقليديــة  المرحلــة   -2

النــي(: حيــث كانــت مدرســة أصــول 

عنــد  خاصــة   – الكلاســيكية  الفقــه 

 – والغــزالي  والجوينــي  الشــافعي 

تشــتغل تحــت نمــوذج تفســري لغــوي 

– نــي – اجتهــادي فــردي, والمفاهيــم 

ــاص،  ــام، الخ ــي، الع ــر، النه ــل: الأم مث

اســتنباط  والمنهــج:  الأدلــة,  تعــارض 

الحكــم مــن النــص عــر قواعــد ثابتــة.

 3- مرحلة الأزمة:

المتغــرات  دخــول  مــع  بــدأت 

الاجتماعيــة والسياســية الكــرى، مثــل: 

الوقائــع,  وتجــدد  النصــوص  تناهــي 

ــة،  ــة، الدول ــه, والحداث ــص في ــا لا ن وم

ــدرة  العولمــة, فظهــرت إشــكاليات في ق

الأصــول الكلاســيكية عــى الإجابــة عــن 

قضايــا الواقــع.

)مواقــف  البرادايميــة,  الثــورة   -4

مشــاريع  بــرزت  وقــد  الاســتجابة( 

الأصــل  نظريــة  مثــل:  تجديديــة 

ــيخ  ــد الش ــة )جه ــد الإمامي ــي عن العم

عنــد  المقاصــد  نظريــة  الأنصــاري( 

الشــاطبي ثــم الطاهــر بــن عاشــور, 

النمــوذج الوظيفــي عنــد طــه عبــد 

المقــارن  المعــرفي  النســق  الرحمــن, 

ــدر في  ــر الص ــد باق ــهيد محم ــد الش عن

للاســتقراء«. المنطقيــة  »الأســس 

فكــرة  عــن  الحديــث  أهميــة  تــأتي 

البرادايــم، مــن خــال كونــه يخلــق وعيا 

شــاملا وعامــا حول المســار والعــــــــلم 

وطبيعــة تشكــــل قضاياهــم.
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  خاتمة ونتائج:  

ــم  ــع عل ــم م ــفة العل ــل فلس 1-تتداخ

المناهــج في علاقــة جدليــة تكامليــة، 

بنــاء  في  منهــا  كل  يســهم  حيــث 

فبينــا  العلميــة،  المعرفــة  وتوجيــه 

ــث،  ــرق البح ــج ط ــم المناه ــدد عل يح

تلــك  تقييــم  العلــم  فلســفة  تتــولى 

هــذه  وتــرز  ومخرجاتهــا.  الطــرق 

العلاقــة أيضًــا في العلــوم الشرعيــة التــي 

ــة  ــة ومعرفي ــات منهجي ــاز بخصوصي تمت

تتطلــب نمــاذج تفســرية متمايــزة عــن 

التجريبيــة.  العلــوم 

2-تبحــث فلســفة العلــم في طبيعــة 

ومنهجــه،  وقيمتــه  وتاريخــه  العلــم 

معياريــة  حــول  تســاؤلات  وتطــرح 

تطــورت  وقــد  العلميــة،  المعرفــة 

ــود  ــاث: الوج ــفات الث ــمل الفلس لتش

ــوم  ــياق العل ــم. وفي س ــة والقي والمعرف

لفلســفة  الحاجــة  تتجــى  الشرعيــة، 

خصوصياتهــا  تعالــج  بهــا  خاصــة 

ــي،  ــا الغيب ــا ونطاقه ــة ومنهجه المعرفي

وتحــدد علاقتهــا بالبرادايمــات والمناهــج 

ــار  ــوء معي ــرية في ض ــات التفس والغاي

علمــي متســق. 

تســعى  الدينيــة  العلــوم  3-فلســفة 

لاســتقلال مفهومــي عــن فلســفة الدين، 

مــن خــال تركيزهــا عــى البعــد المعرفي 

مختلــف  وتغطيــة  (الابســتمولوجي) 

التخصصــات الدينيــة، وتتمثــل أهدافهــا 

المعرفــة  مصــادر  تحليــل  في  الأوليــة 

بــن  العلاقــة  وضبــط  ومناهجهــا، 

ــد البرادايمــات  ــب والعقــل، وتحدي الغي

التفســرية وضوابــط تقييــم المعرفــة 

الدينيــة. وتكمــن أهميتهــا في تمييــز 

الحقيقيــة داخــل  العلميــة  المعــارف 

عــر  غيرهــا،  مــن  الشرعــي  الحقــل 

تحليــل النســق والمنهــج. 

تحديـًـا  الدينيــة  العلــوم  4-تواجــه 

عــى  احتوائهــا  بســبب  منهجيًــا 

يصعــب  مقدســة  غيبيــة  معطيــات 

النقــدي  العقــي  للبحــث  إخضاعهــا 

الإنســانية،  المعــارف  مــن  كغيرهــا 

مــا يســتلزم التمييــز بــن مــا هــو 

ــري  ــم ب ــو فه ــا ه ــدس وم ــي مق وح

ــة  ــوم الديني ــز العل ــد. وتتمّيّ ــل للنق قاب

ثنائيــة  أبرزهــا  خاصــة  بخصائــص 

ــوع  ــص وتن ــات الن ــب والعقــل، ثب الغي

المعــرفي،  التحــول  بــطء  التفســر، 

ــا  ــق ،وتداخله ــة بالتطبي ــاط النظري ارتب

مــع علــوم آليــة خادمــة. 

ــزه  ــار تماي ــول معي ــم الأص ــاول عل 5-تن

عــن الفقــه، ودار الجــدل حــول مــا 

أم  بالموضــوع  يتــم  التمايــز  كان  إذا 

بالغــرض، حيــث رجّــح بعــض الأصوليين 

كالكاظمــي أن الغــرض هــو المعيــار 

ــرز  ــم. وت ــة العل ــد هوي ــح لتحدي الأص
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أهميــة هــذا النقــاش في تنظيــم العلــوم 

ــامل  ــي ش ــاء منهج ــن بن ــة ضم الشرعي

ــم الأصــول كواســطة  ــة عل ــنّ وظيف ،يبُ

منهجيــة بــن النــص التشريعــي والفهــم 

ــي.  الفقه

6-تنــاول البحــث المبــادئ التصوريــة 

ا أن  والتصديقيــة في علــم الأصــول، مؤكدًً

ا،  ــا واحــدًً هــذا العلــم لا يمتلــك موضوعًً

مــا يخرجــه عــن التعريــف الفنــي 

للعلــم. ويقــرح المحقــق الأصفهــاني 

علــم  تمايــز  أن  الحيــدري  والســيد 

الأصــول عــن غــره يتــم عــر الغــرض لا 

ــاً ــاً خادم ــاره عل ــوع، باعتب الموض

للفقــه، يبنــي قواعــد اســتنباط الحكــم 

المبــادئ  دور  يــرز  كــا  الشرعــي. 

أوليــة  كبنيــة  الداخليــة  التصوريــة 

ــا  ــد شرطًً ــر الأصــولي وُتعُ ــم التفك تحك

لفهــم النــص والدليــل. 

2- يعــرض البحــث تطــور فلســفة العلم 

العلمــي،  للتوســع  محفًــزاً  بوصفهــا 

ويوضــح أن الفلســفة ترفــد العلــوم 

الوجــود،  ثلاثــة:  بأبعــاد  الإســامية 

والمعرفــة، والقيــم. كــا يفصــل العناصر 

البنيويــة في العلــوم الشرعيــة، بــدًءًا مــن 

ــم، مــروًرًا بالقواعــد  ــات والمفاهي القبلي

ــات الكــرى  ــاءً بالنظري ــر، وانته والمعاي

التــي تشــكل البنيــة الكليــة للعلــم 

ــه.  ــه ووظيفت ــدد منهج وتح

ــة  ــوم الشرعي ــث أن العل ــن البح ٢- يب

ــاصر  ــة عن ــى أربع ــا ع ــس معرفيًً تتأس

)القبليــات(،  المعرفيــة  :الوقائــع 

التفســرية  بأنواعهــا  والمفاهيــم 

والقواعــد  والنقديــة،  والموجهــة 

والمعايــر التــي تنظــم العلاقــة بــن 

ــي  ــات الت ــع، والنظري ــم والواق المفاهي

ــن  ــرق ب ــاملة. ويفُ ــورات ش ــدم تص تق

)كالفلســفية  المنضبطــة  القبليــات 

المنضبطــة  وغــر  والمنطقيــة( 

أهميــة  إلى  مشــراً  )كالمذهبيــة(، 

التمييــز المنهجــي بينهــا. كــا يوضــح أن 

الفقــه الإســامي يتكــئ عــى نظريــات 

كــرى تشــكل بنيتــه وتحــدد اتجاهــات 

اســتنباطه.

  Conclusion and Results:
1.	 The philosophy of science 
and methodological science intersect 
in a dialectical، complementary 
relationship، whereby each contributes 
to the construction and direction 
of scientific knowledge. While 
methodological science determines 
research methods، the philosophy of 
science evaluates those methods and 
their outcomes. This relationship is also 
evident in the Islamic sciences، which 
are characterized by methodological 
and epistemological specificities that 
require interpretive models distinct 
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from those of the empirical sciences. 
2.	 The philosophy of science 
explores the nature of science، its 
history، its value، and its methodology، 
and raises questions about the 
normativity of scientific knowledge. 
It has evolved to encompass the three 
philosophies of existence، knowledge، 
and values. In the context of the 
Islamic sciences، the need for a distinct 
philosophy emerges that 
addresses their epistemological 
specificities، methodology، and 
metaphysical scope، and defines their 
relationship to paradigms، methods، 
and interpretive goals in light of a 
consistent scientific standard. 3- The 
philosophy of religious sciences seeks 
conceptual independence from the 
philosophy of religion، through its 
focus on the cognitive (epistemological) 
dimension and its coverage of various 
religious disciplines. Its primary 
objectives are to analyze the sources 
and methods of knowledge، define 
the relationship between the unseen 
and reason، and define interpretive 
paradigms and criteria for evaluating 
religious knowledge. Its importance 
lies in distinguishing true scientific 
knowledge within the religious field 
from other knowledge through 
analyzing the system and methodology. 
4- Religious sciences face a 
methodological challenge due to 

their inclusion of sacred unseen data 
that، like other human knowledge، 
are difficult to subject to critical 
rational investigation. This necessitates 
distinguishing between what is 
sacred revelation and what is human 
understanding، subject to criticism. 
Religious sciences are distinguished 
by specific characteristics، most 
notably the duality of the unseen and 
reason، the stability of the text and 
the diversity of interpretation، the 
slowness of cognitive transformation، 
the connection between theory and 
application، and their overlap with 
subservient mechanical sciences. 5. 
The science of Usul al-Fiqh addressed 
the criteria for its distinction from 
jurisprudence. Controversy arose over 
whether the distinction is based on 
subject matter or purpose. Some Usul 
al-Fiqh scholars، such as al-Kadhimi، 
favored purpose as the more accurate 
criterion for determining the identity 
of a science. The importance of this 
debate lies in organizing the Shari›a 
sciences within a comprehensive 
methodological framework، 
demonstrating the function of Usul al-
Fiqh as a methodological intermediary 
between the legislative text and 
jurisprudential understanding. 
6. The research addressed the 
conceptual and assent principles in 
Usul al-Fiqh، emphasizing that this 
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science does not have a single subject 
matter، which excludes it from the 
technical definition of a science. 
AlMuhaqqiq al-Isfahani and Sayyid 
al-Haydari suggest that Usul al-Fiqh 
distinguishes itself from other sciences 
based on purpose، not subject matter، 
as it is a science serving jurisprudence 
and establishing the rules for deriving 
Shari›a rulings. It also highlights the 
role of internal conceptual principles 
as a primary structure governing Usul 
al-Fiqh thinking and a prerequisite for 
understanding the text and evidence. 
2. The research presents the 
development of the philosophy of 
science as a catalyst for scientific 
expansion، and demonstrates that 
philosophy supports Islamic sciences 
with three dimensions: existence، 
knowledge، and values. It also details 
the structural elements of Islamic 
sciences، starting with preconceptions 
and concepts، moving on to rules 
and standards، and ending with the 
major theories that form the overall 
structure of the science and determine 
its methodology and function. 
-٢ The research demonstrates that 
Islamic sciences are epistemologically 
based on four elements: cognitive 
facts (preconceptions); concepts of 
interpretive، guiding، and critical 
types; rules and standards that 
regulate the relationship between 

concepts and reality; and theories that 
provide comprehensive perceptions. 
It distinguishes between disciplined 
preconceptions (such as philosophical 
and logical) and undisciplined 
preconceptions (such as sectarian)، 
highlighting the importance of 
31
methodologically distinguishing 
between them. It also explains that 
Islamic jurisprudence relies on major 
theories that shape its structure 
and determine the directions of its 
deduction. 
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